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  التأمين على الحياة في النظام القانوني القطري بين الواقع والمأمول
    

  حسن حسين البراوي / د .أ
  جامعة قطر  –كلية القانون 

  

  ملخص 

عقد یلتزم : تناولت المقالة بدایة التعریف بالتأمین على الحیاة حیث عرفته بأنه
بمقتضاه المؤمن، مقابل أقساط، أن یؤدى إلى المؤمن له، أو شخصا ثالثا، مبلغ التأمین 
أو إیرادا مرتبا، عند موت المؤمن على حیاته، أو بقائه حیا عند حلول الأجل المتفق علیه 

ندرج تحت التأمین على الحیاة عدة صور عادیة وغیر عادیة، وی. في عقد التأمین
التأمین لحالة : المجموعة الأولى: والصور العادیة یندرج تحتها ثلاث مجموعات رئیسیة

التأمین المختلط، : التأمین لحال الحیاة، المجموعة الثالثة: الوفاة، والمجموعة الثانیة
التأمین على الحیاة، كما بینت المقالة  وتشتمل كل مجموعة على عدة أشكال مختلفة من

ثم تناولت المقالة بیان عدم تنظیم . المبادئ العامة التى یقوم علیها هذا النوع من التأمین
المشرع القطري للتأمین على الحیاة في القانون المدني أو في القوانین الخاصة التى تنظم 

خرى، وتطرقت إلى الأسباب وراء نشاط التأمین في قطر مقارنة بالتشریعات العربیة الأ
عدم التنظیم القانوني هذا، وتأثیره على نشاط التأمین على الحیاة في دولة قطر من خلال 
الواقع العملي واستعراض ما تقوم به بعض شركات التأمین من تقدیم خدمة التأمین على 

تنظیم قانوني الحیاة، وانتهت المقالة إلى وجوب سد هذا الفراغ التشریعي من خلال وضع 
كامل ینظم التأمین على الحیاة، من خلال تقدیم جملة من المقترحات یتعین أن یتضمنها 

  . التنظیم المقترح
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  :مقدمة
وقد  )1(30/6/2004في  2004لسنة  22المشرع القطري القانون المدني رقم  صدرا    

اللاتینیة في تنظیمه جاء هذا القانون على نسق القوانین الحدیثة التابعة للعائلة 
للموضوعات التى تناولها، ومن بین هذه الموضوعات العقود المسماة، ومنها عقد التأمین، 
غیر أن المشرع القطري أغفل في هذا القانون تنظیم نوع هام من أنواع التأمین وهو 

دم التأمین على الحیاة، ویثیر هذا الاغفال عدة تساؤلات تتمثل في الدوافع الكامنة في ع
تنظیم هذا النوع من التأمین، وتأثیر عدم التنظیم هذا على الواقع العملي لسوق التأمین 
في دولة قطر، ومدى ممارسة هذا النوع من التأمین في دولة قطر، وتشكل هذه 

المقال من خلال مبحثین  االتساؤلات مشكلة البحث التى نحاول أن نتطرق إلیها في هذ
  :على النحو التالي

  ماهیة التأمین على الحیاة: الأولالمبحث 
  Assurances de personnes التأمین على الحیاة هو نوع من تأمین الأشخاص   

الأموال، یهدف إلى تغطیة الأخطار التى یتعرض لها المؤمن له  ، ویقال له أیضا تأمین
المؤمن في حیاته أو بدنه، فهذا التأمین عكس التأمین من الأضرار لا یسعى إلى تعویض 

نما یسعى إلى تأمین ما یتعرض له المؤمن  له عن الخسارة التى تلحق بذمته المالیة؛ وإ
من أخطار تهدد وجوده، أو صحته، أو سلامة أعضائه، كأخطار الموت، والشیخوخة، 
والمرض والعجز عن العمل، وتتعدد صور التأمین على الأشخاص بحسب احتیاجات 

التأمین على الحیاة، : الأشخاص إلى طائفتین رئیسیتین المؤمن لهم، ویمكن تقسیم تأمین
وللوقوف على ماهیة التأمین على الحیاة نقسم هذا المبحث  .)2(والتأمین من الإصابات

  : إلى مطلبین

  تعریف التأمین على الحیاة وأنواعه: المطلب الأول
دى إلى المؤمن هو عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن، مقابل أقساط، أن یؤ : التأمین على الحیاة

له، أو شخصا ثالثا، مبلغ التأمین أو إیرادا مرتبا، عند موت المؤمن على حیاته، أو بقائه 
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وتندرج تحت التأمین على الحیاة . )3(حیا عند حلول الأجل المتفق علیه في عقد التأمین
والصور غیر العادیة . عدة صور، ویقسمها الفقه إلى صور عادیة وصور غیر عادیة

التأمین الجماعي، والتأمین الشعبي، : للتأمین على الحیاة یندرج تحتها ثلاثة صور هى
والتأمین التكمیلي؛ لكن وبالنظر إلى أهمیة الصور العادیة فنشیر إلیها بشىء من 

حیث یندرج تحتها أنواع متعددة من التأمین، وتحت كل نوع توجد أشكال : التفصیل
  :  متعددة، ویمكن رد الصور العادیة للتأمین على الحیاة إلى ثلاث مجموعات

   Assurance en cas de décès   التأمین لحالة الوفاة: المجموعة الأولى -1
التأمین الذى یتعهد فیه المؤمن، في : اة هوالتأمین لحالة الوفاة، أو التأمین من الوف   

مقابل أقساط، أن یدفع مبلغ التأمین عند وفاة المؤمن على حیاته، فالخطر المؤمن منه 
  : ویندرج تحت هذه المجموعة ثلاثة صور هى. )4(في هذه المجموعة هو الموت

هذه وفى   Assurance vie-entière التأمین العمري أو التأمین مدى الحیاة) أ(
الصورة یلتزم المؤمن بأن یدفع للمستفید مبلغ التأمین المتفق علیه وقت إبرام التأمین، عند 
وفاة المؤمن على حیاته، وبقطع النظر عن وقت تحقق الوفاة، فمبلغ التأمین لا یستحق 

  .)5(إلا بوفاة المؤمن على حیاته مهما طال عمره؛ لذلك سمى هذا النوع بالتأمین العمري
وفیه یلتزم المؤمن بأن یدفع    Assurance temporaire أمین المؤقتالت) ب(

للمستفید مبلغ التأمین إذا توفى المؤمن على حیاته خلال مدة معینة، فإذا انقضت المدة 
المتفق علیها وظل المؤمن على حیاته حیا برئت ذمة المؤمن، وجاز له الاحتفاظ بقیمة 

وهذا النوع من التأمین یلجأ إلیه بعض . لعقدالأقساط نظیر تحمله الخطر خلال مدة ا
الأشخاص الذین یتعرضون لأخطار معینة خلال مدة محددة كالطیارین ورواد الفضاء 
ومن یعملون في الطاقة النوویة، حیث یبرمون عقود تأمین لصالح أسرهم في حالة وفاتهم 

خلاله لأسرهم  خلال مدة عملهم، ویعتبر هذا التأمین مناسبا لهؤلاء حیث یضمنون من
  .)6(مبلغا مالیا أو راتبا في حالة وفاتهم خلال عملهم
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تأمین البقایا أو تأمین بقایا المستفید       Assurance de survie تأمین البقایا) ج(
یلتزم فیه المؤمن بأن یدفع للمستفید مبلغ التأمین إذا بقى حیا بعد وفاة المؤمن على 

وفاة المؤمن على حیاته انقضى التزام المؤمن واستحق حیاته، فإذا توفى المستفید قبل 
  .  )7(الأقساط في مقابل تحمله الخطر

     Assurance en cas de vieالتأمین لحال الحیاة: المجموعة الثانیة
التأمین لحال الحیاة، أو التأمین لحالة البقاء هو التأمین الذى یلتزم فیه المؤمن، في    

مقابل أقساط، أن یدفع مبلغ التأمین إذا بقى المؤمن على حیاته حیا بعد تاریخ معین، فإذا 
مات المؤمن له قبل هذا التاریخ انقضى التزام المؤمن، واحتفظ بالأقساط التى جمعها 

مین، أما إذا بقى المؤمن على حیاته حیا إلى التاریخ المعین استحق مبلغ طوال التأ
ویندرج تحت التأمین لحال الحیاة صورتین بالنظر إلى طریقة أداء المؤمن . )8(التأمین

  :لمبلغ التأمین
وفى هذا التأمین     Assurance à capital différé التأمین برأس مال مرجأ) أ(

قساط، أن یؤدى إلى المؤمن على حیاته، إذا كان هو المستفید، یلتزم المؤمن، مقابل أ
مبلغ التأمین دفعة واحدة إذا بقى المؤمن على حیاته حیا عند حلول الأجل المتفق علیه 

  . )9(في العقد
یدفع      Assurance de rente en cas de vie التأمین بإیراد مرتب) ب(

المؤمن في هذا التأمین للمؤمن له، غالبا هو المستفید، مبلغ التأمین في صورة إیراد مرتب 
  .)10(إذا بقى المؤمن على حیاته حیا عند حلول الأجل المحدد في العقد

 La contre-assurance dans les assurance en   التأمین المضاد  ) ج(
cas de vie   دة لعقد تأمین مضاد بقسط إضافي یضاف یلجأ المؤمن على حیاته عا

إلى القسط الأصلي، وبمقتضى عقد التأمین المضاد هذا یكون لورثة المؤمن على حیاته 
أن یستردوا الأقساط التى دفعت إذا توفى قبل حلول الأجل المحدد لاستحقاق مبلغ 



13 

 

اء التزام التأمین، ولولا هذا التأمین المضاد لترتب على وفاة المؤمن على حیاته انقض
  . )11(المؤمن واحتفاظه بالأقساط

     Assarance mixtesالتأمین المختلط : المجموعة الثالثة
التأمین المختلط هو التأمین الذى یلتزم فیه المؤمن، مقابل أقساط، أن یؤدى إلى    

المستفید مبلغ التأمین إذا توفى المؤمن على حیاته خلال مدة معینة، أو إلى المؤمن على 
وتتضمن هذه . )12(حیاته نفسه إذا بقى هذا الأخیر حیا عند انقضاء هذه المدة المعینة

  : المجموعة عدة صور منها
في هذه الصورة   Assurance mixte ordinaire    التأمین المختلط العادى) أ(

یلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین إما للمؤمن على حیاته، أو لمستفید یعینه إذا بقى حیا 
ما للمستفید إذا مات المؤمن على حیاته قبل انقضاء الأجل  عند حلول أجل معین، وإ

فإذا انقضى هذا الأجل ولم یمت المؤمن على حیاته التزم . )13(المتفق علیه في العقد
المؤمن بأن یدفع له مبلغ التأمین، فكأن موت المؤمن على حیاته هو الشرط لاستحقاق 

  . )14(مبلغ التأمین 
في هذه الصورة   “ Assurance mixte “ combinée  مین لأجل محددالتأ) ب(

یلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین عند حلول الأجل المحدد في العقد، إما للمؤمن على 
ما إلى المستفید إذا توفى المؤمن على حیاته  حیاته إذا ظل حیا حتى حلول هذا الأجل، وإ

هذه الصورة أن المؤمن لا یلتزم بدفع مبلغ وأهم ما یمیز . قبل حلول الأجل المحدد
التأمین إلا بحلول الأجل المحدد في العقد، سواء مات المؤمن له قبل حلول هذا الأجل، 

  .)15(أو ظل حیا حتى حلوله
تتفق هذه الصورة مع الصورة السابقة في     Lassurance dotale تأمین المهر) ج(

لاتفاق علیه، لكن تأمین المهر یتمیز بأن أن مبلغ التأمین یدفع في أجل معین یتم ا
ویلاحظ على تأمین المهر أنه ینطوى على ). 16(المستفید فیه یكون شخصا معینا بالذات
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فهو تأمین لحالة الحیاة بالنسبة للمستفید، وتأمین لحالة الوفاة بالنسبة : نوعین من التأمین
  .  )17()طالب التأمین(للمؤمن على حیاته 

في هذه الصورة یلتزم المؤمن، في      Assurance familialeة   تأمین الأسر ) د(
مقابل أقساط، أن یؤدى إلى المؤمن له مبلغ التأمین في أجل معین إلى المؤمن على 
حیاته إذا كان حیا عند حلول الأجل، أو إلى المستفید الذى یعینه المؤمن له إذا مات 

  .)18(الأخیر قبل حلول الأجل

  المبادئ الحاكمة للتأمین على الحیاة: المطلب الثاني
لما كان الخطر المؤمن منه في التأمین على الحیاة متصلا بالشخص من حیث حیاته    

أو مماته، لذلك فإن التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین غیر مرتبط بإثبات حدوث ضرر من 
لتعویضیة، الحادث المؤمن منه، أو بعبارة أخرى تأمین الأشخاص تنتفى فیه الصفة ا

  : ویترتب على ذلك عدة نتائج تشكل المبادئ العامة الحاكمة للتأمین على الحیاة وهى
لا : لا یرتبط تحدید أداء المؤمن بمقدار ما اصاب المؤمن له أو المستفید من ضرر - 1

یلتزم المؤمن له أو المستفید في التأمین على الحیاة بإثبات أن ضررا ما لحقه حتى 
تأمین، فالمؤمن یلتزم بدفع مبلغ التأمین بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه یستحق مبلغ ال

: " مدني مصري بأنه 754بقطع النظر عن مقدار الضرر، وتطبیقا لذلك قضت المادة 
المبالغ التى یلتزم المؤمن في التأمین على الحیاة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفید 

لول الأجل المنصوص علیه في وثیقة التأمین تصبح عند وقوع الحادث المؤمن منه أو ح
مستحقة من وقت وقوع الحادث أو قوت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب 

في بعض صور التأمین على الحیاة لا یكون بل أنه ". المؤمن له أو أصاب المستفید
  .)19(هناك ضرر ومع ذلك یجوز التأمین، مثال ذلك التأمین لحال البقاء

: استحقاق المؤمن له مبلغ التأمین المتفق علیه في العقد كاملا مهما كانت قیمته - 2
یستحق المؤمن له، أو المستفید مبلغ التأمین مهما بلغت قیمته، فلا یوجد حد أدنى أو 
أقصى لمبلغ التأمین في التأمین على الحیاة، ویرجع ذلك إلى أن حیاة الانسان لا تقدر 
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لتأمین علیها بأى مبلغ كان، متى كان المؤمن له قادرا على سداد بثمن؛ ومن ثم یجوز ا
  .القسط المقابل لهذا المبلغ

جواز تعدد عقود التأمین من خطر واحد والجمع بین مبالغ التأمین الواجبة بهذه  - 3
یترتب على انعدام الصفة التعویضیة للتأمین على الأشخاص أنه لا یلزم أن یكون : العقود

ین مبلغ التأمین والضرر؛ ومن ثم یجوز للمؤمن له أن یبرم أكثر من عقد هناك تناسب ب
تأمین على خطر واحد لدى أكثر من مؤمن، ویكون له بالتبعیة لذلك الحق فى الجمع بین 

  .كل مبالغ التأمین المستحقة له عن هذه العقود لدى كل المؤمن لدیهم
إن من نتائج ): المسئول( لغیر عدم حلول المؤمن محل المؤمن له فى الرجوع على ا - 4

انعدام الصفة التعویضیة فى التأمین على الأشخاص هو عدم حلول المؤمن محل المؤمن 
، فإذا تحقق الخطر المؤمن منه نتیجة لخطأ تقصیري )المسئول(له فى الرجوع على الغیر 

عن  صادر من الغیر، واستحق المؤمن له مبلغ التأمین، ثم رجع بعد ذلك على المسئول
الحادث، یطالبه بالتعویض فهذا جائز؛ ومن ثم فإنه یجوز له الجمع بین مبلغ التأمین، 

ویرجع جواز الجمع . وأى تعویض، ویترتب على ذلك أنه إذا جاز الجمع امتنع الحلول
إلى أن الأساس فى استحقاق المؤمن له لمبلغ التأمین مختلف عن الأساس فى استحقاق 

حیث إن الأساس فى الحالة الأولى هو ). المسئول(ض قبل الغیر المؤمن له لمبلغ التعوی
عقد التأمین، فمبلغ التأمین مقابل الأقساط التى دفعها المؤمن له، بینما الأساس فى 

  .)20(تجاه المؤمن له المضرور) المسئول(الحالة الثانیة هو قیام مسئولیة الغیر 

  حیاة في القانون القطريالتنظیم التشریعي للتأمین على ال: المبحث الثاني
التأمین على الحیاة في القانون المدني والتشریعات الخاصة في دولة : المطلب الأول

  قطر
نظم المشرع القطري عقد التأمین في القانون المدني في الفصل الثالث من الباب الرابع    

ن على مدني ولم ینظم التأمی 807إلى  771المخصص لعقود الغرر وذلك في المواد من 
الحیاة كنوع مستقل من التأمین، ولم یشر من قریب أو بعید إلیه، وحتى في تناوله لبعض 



16 

 

عقود " الأحكام الخاصة التى یمكن تطبیقها على التأمین على الحیاة، استخدم عبارة 
ولعل هذا الاغفال المتعمد یدعونا إلى التساؤل حول " التأمین التى یرد بشأنها نص خاص

وقف المشرع القطري في ذلك له نظیر في التشریعات العربیة المقارنة دوافعه، وهل م
سواء في منطقة الخلیج العربي أو خارجه، وهل معنى هذا أن النظام القانوني القطري لا 

  .یعترف بالتأمین على الحیاة

  موقف المشرع القطري مقارنة بالتشریعات العربیة الأخرى -أولا 
ي عدم تنظیمه للتأمین على الحیاة مغایرا للتشریعات جاء موقف المشرع القطري ف   

  .العربیة سواء في منطقة الخلیج أو خارجها
فبالنسبة للدول العربیة خارج منطقة الخلیج نجد العدید منها نظم وبنصوص قانونیة  - 1

 754التشریع المصري حیث نظمه في المواد من : صریحة التأمین على الحیاة، من ذلك
 1951لسنة  40قانون المدني، والمشرع العراقي نظمه فى القانون رقم من ال 765إلى 

مدني وما بعدها، والمشرع الجزائري نظمه في قانون  992بشأن القانون المدني في المادة 
وما بعدها، ونظمه  64في المواد من  1995لسنة  7التأمینات الصادر بالأمر رقم 

بشأن القانون المدني في المادة  1976لسنة  43المشرع الأردني في القانون المدني رقم 
  .وما بعدها 941

: أما الدول العربیة في منطقة الخلیج فقد نظم بعضها التأمین على الحیاة من ذلك - 2
 5وما بعدها من القانون الاتحادي رقم  1046المشرع الإماراتي حیث نظمه في المادة 

لدولة الإمارات العربیة المتحدة، بشأن إصدار قانون المعاملات المدنیة  1985لسنة 
لسنة  19وما بعدها من المرسوم بقانون رقم  724ونظمه المشرع البحریني في المادة 

وما  787بشأن إصدار القانون المدني، وأشار إلیه المشرع الكویتي في المادة  2001
ر وظاه. بشأن إصدار القانون المدني 1980لسنة  67بعدها من المرسوم بقانون رقم 

من استعراض التشریعات العربیة المقارنة أن المشرع القطري ینفرد من بینها في عدم 
الإشارة إلى التأمین على الحیاة في القانون المدني، ولعل ثمة دوافع لذلك، بید أنه قبل 
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استجلاء هذه الدوافع، أن نبین موقف التشریعات الخاصة في دولة قطر من التأمین على 
  .الحیاة

  التأمین على الحیاة في التشریعات الخاصة -ثانیا 
لسنة  13فیما عدا القانون المدني ینظم نشاط التأمین في دولة قطر القانون رقم    

 93، ونص في المادة )21(بشأن مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة 2012
ن أخرى، مع عدم الإخلال بأحكام التأمین المنصوص علیها في قوانی: "  منه على أنه

  :تشمل عملیات التأمین الأنواع الآتیة
  :تأمینات الأشخاص وعملیات تجمیع الأموال، وتشمل الأنواع الآتیة: أولاً 
  .التأمین على الحیاة بجمیع أنواعه - 1
التأمین ضد الحوادث الشخصیة، بما في ذلك التأمین ضد الأضرار الناجمة عن  - 2

وحوادث العمل، والسرقة، وخیانة الأمانة، والتأمین الحوادث الشخصیة، وأخطار المهنة، 
  .ضد المسؤولیة المدنیة للأشخاص

  .التأمین ضد العلاج الطبي طویل الأجل - 3
  ."التأمین على عملیات تجمیع الأموال - 4

ویظهر بصریح عبارة الفقرة الأولى أن التأمین على الحیاة بجمیع أنواعه من أنواع التأمین 
ي دولة قطر؛ وعلیه فإنه وفقا للتشریعات الخاصة یعرف النظام الجائز مباشرتها ف

القانوني القطري التأمین على الحیاة، فما الذى دفع المشرع لعدم الاشارة علیه في القانون 
  : المدني على خلاف غالبیة التشریعات العربیة المقارنة، هذا ما نبینه في الفقرة التالیة

  ن على الحیاة في القانون المدنيعدم تنظیم التأمی دوافع المشرع القطري في -ثالثا 
بدایة نود الإشارة إلى أنه لا توجد مذكرة ایضاحیة منشورة للقانون المدني القطري    

یمكن الرجوع إلیها للوقوف على أسباب عدم تنظیم هذا النوع من التأمین من خلال 
حاولة البحث عن تلك الأعمال التحضیریة التى تسبق إصدار القانون؛ ولذلك فإن م
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الدوافع إنما هى محاولة اجتهادیة، ونعتقد من جانبنا أن السبب في عدم تنظیم التأمین 
على الحیاة هو تأثر المشرع القطري بالاختلاف الفقهي حول مدى جواز هذا النوع من 

بین التأمین في الشریعة الاسلامیة، فلقد تأثر المشرع القطري بالاختلاف الذى لازال قائما 
الفقهاء حول مدى جواز التأمین على الحیاة في الشریعة الاسلامیة ونشیر في عجالة إلى 

  :   هذا الاختلاف حیث یوجد اتجاهان
یذهب إلى القول بأن عقود التأمین كلها جائزة من الناحیة الشرعیة، بلا : الاتجاه الأول

لأسس التى یقوم علیها نظام فرق بین التأمین التعاوني والتأمین التجاري، على أساس أن ا
التأمین فى النوعین واحدة، وأن عقد التأمین من العقود المستحدثة، والقاعدة هى إباحة 
العقود والشروط متى لم تخالف نصا قطعیا، فضلا عن أن الحاجة تدعو إلى نظام 

وفى سبیل تبریر وجهه نظرهم أخذوا یسوقون الأدلة على . التأمین فى الوقت الراهن
  . )22(یة التأمینشرع

یذهب إلى أن التأمین كنظریة فى حد ذاته، وباعتباره أمرا یدعو إلى : الاتجاه الثاني
ولكن الخلاف فى التطبیقات العملیة لنظریة . التعاون، أمر تجیزه الشریعة الإسلامیة

وفى هذا الصدد یفرق الفقهاء بین أنواع التأمین الموجودة فى العمل، حیث یوجد . التأمین
التأمین التعاوني أو التبادلي والتأمینات التى تبرمها الدولة لصالح موظفیها، والتأمین 

هو : أما النوع الثاني. )23(ویجیزون التأمین التعاوني استنادا إلى عدة أسس. التجاري
التأمین بقسط ثابت أو ما یقال لـه التأمین التجاري، وهو التأمین الذى تقوم به شركات 

وقت الراهن فهذا النوع من التأمین غیر جائز من الناحیة الشرعیة ویستندون التأمین فى ال
. )24(فى ذلك إلى عدة حجج، فضلا عن ردهم على القائلین بجواز التأمین التجاري

والتأمین على الحیاة غیر جائز عند هذا الرأى ویستندون فى ذلك إلى حجة رئیسیة تتمثل 
لتأمین مقدار ما یأخذ ومقدار ما یعطى، فربما دفع حیث لا یعلم طرفا عقد ا: في الجهالة

المؤمن له قسطا واحدا وحصل على كل مبلغ التأمین، وربما دفع الأقساط كلها ولم یتحقق 
فضلا عن اشتماله . وهذا یعد من قبیل أكل أموال الناس بالباطل؛ المنهى عنه. الخطر
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عاوضات، كما أنه لا توجد المقامرة، والربا، والغرر المنهى عنه في عقود الم: على
وقد صدرت عدة فتاوى . ضرورة، أو حاجة ملحة، تدعو إلى مثل هذا النوع من التأمین

من مجامع الفقه الإسلامي تؤكد فى مجملها على شرعیة التأمین التبادلي، أو التعاوني، 
 والتأمینات التى تجریها الدولة لصالح موظفیها أو عمالها، وتؤكد فى نفس الوقت على

عدم شرعیة التأمین الذى تجریه شركات التأمین ذات القسط الثابت، أو ما یقال لـه 
  . التأمین التجاري

ن كانت هذه هى الدوافع التى دفعت  بالمشـرع إلـى عـدم تنظـیم هـذا النـوع  –فیمـا نعتقـد  –وإ
ـــنهج  مـــن التـــأمین، فـــإن هـــذه الـــدوافع لـــم تمنـــع بعـــض التشـــریعات العربیـــة والتـــى انتهجـــت ال

ســلامي خطــا لهــا مــن تنظــیم هــذا النــوع مــن التــأمین، مــن ذلــك المشــرع الأردنــي والمشــرع الا
الإمـــاراتي حیـــث ینظمـــا هـــذا النـــوع مـــن التـــأمین، ومعنـــى هـــذا أنـــه لا ســـند لإغفـــال المشـــرع 
القطري لتنظیم هـذا النـوع مـن التـأمین فـي القـانون المـدني أو فـي القـوانین الخاصـة، خاصـة 

كات التـــأمین العاملـــة فـــي دولـــة قطـــر أن تباشـــر هـــذا النـــوع مـــن أن هـــذه الأخیـــرة تجیـــز لشـــر 
  .   التأمین

  واقع التأمین على الحیاة في قطر: المطلب الثاني
إذا ما تجاوزنا نصوص القانون وانتقلنا إلى الواقع العلمي نجد أن التأمین على الحیاة    

موجود في النظام القانوني القطري، وثمة شركات تأمین تصدر وثائق للتأمین على الحیاة 
من ذلك وثائق التأمین التكافلي التى تصدرها الشركة الاسلامیة للتأمین وتعتبرها البدیل 

، وتذكر الشركة أن )25(تأمین على الحیاة الذى تمارسه شركات التأمین التجاريالشرعي لل
هذه الوثائق مجازة شرعاً من قبل المجمع الفقهي بمكة المكرمة وهیئة كبار العلماء 
بالمملكة العربیة السعودیة وهیئات الإفتاء في معظم الدول الإسلامیة وهیئة الرقابة 

ذا اطلاعنا على هذه الوثائق التى تطرحها الشركة و . الشرعیة بالإسلامیة للتأمین إ
الاسلامیة للتأمین نجد أن جل شروط هذه الوثائق متفق مع ما تتضمنه وثائق التأمین 
الصادرة من شركات التأمین التجاري من حیث التزام المؤمن له بالإدلاء بالبیانات، 
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مة التأمین المحددة في الوثیقة والتزامه بسداد القسط، وفى المقابل تلتزم الشركة بإداء قی
وعلى الرغم . لورثة المؤمن له أو شخص المستفید المعین في الوثیقة من قبل المؤمن له

من وجود هذه الوثیقة إلا أنه من الناحیة القانونیة لا یوجد تنظیم قانوني للتأمین على 
صة، حیث اقتصر الحیاة في دولة قطر سواء ذلك في القانون المدني أو في القوانین الخا

في تلك الأخیرة فقط على ذكره باعتباره أحد صور التأمین التى یمكن لشركات التأمین أن 
  . تمارسه؛ ولذلك فإننا ننادى بوجوب وجود تنظیم قانوني للتأمین على الحیاة في دولة قطر

   :خاتمةال

بان لنا من هذه الدراسة أنه على الرغم من ممارسة هذا النوع من التأمین في الواقع    
العملي، فإن  المشرع القطري لم ینظم عقد التأمین على الحیاة سواء في القانون المدني 
أو القوانین الخاصة، ویشكل ذلك فراغا تشریعیا یتعین على المشرع أن یتداركه، ویضع 

ملا للتأمین على الحیاة، على أن یراعى أن یتضمن التنظیم المقترح ما تنظیما قانونیا متكا
  : یلي
أن یأتي متوافقا مع أحكام الشریعة الاسلامیة، حیث لا یوجد ما یمنع من الناحیة  - 1

، آیة صدق ذلك وجود وثائق التأمین التكافلي )26(الشرعیة من تنظیم التأمین على الحیاة
مارة الشارقة، : في البلاد العربیة من ذلك التى تطرحها عدة شركات تأمین السودان، وإ

مارة دبي، وما تطرحه شركة التأمین الاسلامیة في دولة قطر؛ ومن ثم یمكن أن یوضع  وإ
  .تنظیم قانوني یراعي الضوابط الشرعیة التى یتعین الالتزام بها في مثل هذه الوثائق

وضع حد أقصى ة أو الرهان، یتعین حتى لا یتخذ التأمین على الحیاة وسیلة للمقامر  - 2
لمبلغ التأمین مما یحد من التفاوت بین المبالغ الخاصة بكل مشترك، مع ملاحظة إمكانیة 

وما نطالب  ،أن یتفاوت مبلغ التأمین من مشترك لآخر متى كان في حدود الحد الأقصى
في وثائق  شركات التأمین التجاري حیث لا تضعحالیا على عكس ما تأخذ به به هذا 

  .لمبلغ التأمین احد التأمین على الحیاة
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 حالیا تجیز القواعد التى تحكم التأمین على الحیاة لدى شركات التأمین التجاري - 3
إمكانیة أن تتعدد عقود التأمین على الحیاة لدى أكثر من مؤمن، ویترتب على ذلك حق 

هذه مسألة یتعین بحث مدى و  لمستفید في الجمع بین كل مبالغ التأمین؛االمؤمن له أو 
ن یتضمن التشریع المأمول حكما جوازها من الناحیة الشرعیة، وفى ضوء ذلك یتعین أ

  .لهذه المسألة
یفترض التأمین على الحیاة الجائز شرعا أنه یقوم على التكافل بین المشتركین، وأن  - 4

عویل على نیة تال قیمة الاشتراك تقدم على سبیل التبرع؛ واتساقا مع هذا المسلك یتعین
لا إفي حالة الادلاء ببیانات غیر صحیحة  التأمین التكافليالمشترك فلا یحرم من مزایا 

  .نیة بسوءكان ذلك إذا 
تقوم شركات التأمین التى تصدر وثائق التأمین على الحیاة التكافلیة بتجمیع الأقساط  - 5

لشریعة ووفقا لضوابط من المشتركین واستثمار هذه الأقساط بطریقة تتفق وأحكام ا
المضاربة الجائزة شرعا، وتبین الدراسات الفنیة كیفیة استثمار هذه الاشتراكات لصالح 

، ولذلك فإن ما تحصل علیه شركات التأمین وفقا لهذا النظام هو نصیبها من المشتركین
  . المضاربة في أموال المستفیدین

المشاركین في نظام التأمین التكافلي الاشتراكات، أى الأقساط التى یلتزم بسدادها  - 6
تحدد وفق قواعد وأسس یتم الاتفاق علیها، وتلزم شركات التأمین التكافلي بهذه القواعد 
ومنها التناسب بین القسط ومبلغ التأمین، وتطبق هذه القواعد على جمیع المشتركین في 

  .النظام
ؤمن علیه منتحراً عن وعى حرمان المستفید من مبلغ التأمین في حالة إذا مات الم - 7

دراك خلال السنتین الأولیین للتعاقد فقط   .وإ
في أى وقت من حصوله على  التكافلي تقریر حق المشترك في الانسحاب من النظام - 8

  .قیمة المبالغ التى تم استثمارها لحسابه بالكامل
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لسن المشترك عند الاشتراك؛ بما یتیح الفرصة لأكبر عدد من  الأدنىتخفیض الحد  - 9
  .نظام التأمین التكافليالمشتركین من الحصول على مزایا 

حق المؤمن له في مبلغ التأمین عند بلوغه السن المحددة، أو حق المستفید في  -10
   .مبلغ التأمین عند وفاة المؤمن له

  . أم لا عند وفاته فى تركة المؤمن لهذا كان مبلغ التأمین یدخل إبیان ما  -11
مد التغطیة التأمینیة لتشمل بالإضافة إلى حالات الوفاة الطبیعیة، حالات العجز  -12

الكلي الدائم، لما لهذه الأخیرة من آثار اقتصادیة سیئة على المؤمن له أو المستفیدین 
  .  تستلزم ادراجها تحت المظلة التأمینیة

  
 :الهوامش

                                                             
  .2004أغسطس  8الجریدة الرسمیة العدد الحادي عشر في   1

2 H. Groutel, F. Leduc, Ph. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat 
d’assurance terrestre, Litec, 2005,. no. 2025. 

بشأن التأمینات والصادر  1995لسنة  7من الأمر رقم  60وانظـر تعریف المشرع الجزائري في المادة  
التأمین على الأشخاص، اتفاقیة احتیاط بین المؤمن له والمؤمن، ویلتزم : " بأنه 8/3/1995بتاریخ 

أو ریعا، في حالة  المؤمن بموجبها بأن یدفع للمكتتب أو للمستفید المعین مبلغا محددا، رأسمالا كان
ویلتزم المكتتب بدفع الأقساط حسب . تحقق الحادث أو عند حلول الأجل المنصوص علیه في العقد

 ".جدول استحقاق متفق علیه
الوسیط في شرح القانون المدني ـ الجزء السابع ـ المجلد الثاني ـ عقود : العلامة عبدالرزاق السنهوري  3

  .  1389التراث العربي ـ بیروت ـ  ص  الغرر وعقد التأمین ـ دار احیاء
4 Guy Courtieu, Assurances de personnes – Assurance vie, JurisClasseur 
Civil Annexes,  Assurances, Fasc. 15-10, no. 16. 
5 J. Bonnard, Droit des assurances, Litec, 2e éd. 2007, no. 758. 

جباري حیث یلجأ إلیه عادة رب الأسرة لیضمن لزوجته وأولاده عند ویعد هذا التأمین نوع من الادخار الا
والتأمین العمري عادة ما یبرم على حیاة واحدة، لكنه أحیانا قد یبرم . وفاته مبلغا أو ایرادا مرتبا یكفیهم
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أن یؤمن الزوجان معا على : على حیاتین، وفى هذه الحالة یسمى بالتأمین المتبادل، ومثال ذلك

فیكونان ملزمین بسداد الأقساط للمؤمن، فإذا توفى أحدهما انتهى التزامهما بسداد الأقساط، حیاتهما، 
واعتبر المتوفى هو المؤمن على حیاته، واستحق الزوج الآخر مبلغ التأمین، وقد یدفع مبلغ التأمین دفعة 

راجع في . أمینواحدة أو في صورة معاش أو راتب سنوي على حسب ما تم الاتفاق علیه عند إبرام الت
  : ذلك

Guy Courtieu, op. cit. no. 19. 
6 Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Yvonne Lambert-Faivre et Laurent 
Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, 13e edition, 2011,. no. 897. 

لها مبلغا مالیا في حالة وعادة ما یلجأ الزوج إلى إبرام هذا التأمین لصالح زوجته بحیث یضمن   7
وفاته، فإذا توفیت الزوجة قبل وفاة الزوج المؤمن على حیاته انقضى التزام المؤمن واحتفظ بأقساط 
التأمین، أما إذا توفى الزوج وكانت الزوجة على قید الحیاة استحقت مبلغ التأمین، وعلى ذلك فإن بقاء 

راجع في . تأمین؛ لذلك سمى بتأمین بقاء المستفیدالمستفید على قید الحیاة هو سبب استحقاق مبلغ ال
  : ذلك

Guy Courtieu, op. cit. no. 20. 
8 Nicolas, Essai d’une nouvelle analyse du contrat d’assurance, L.G.D.J, 
1996, no. 770. 
ام في مثل هذا النوع من التأمین لا یشترط المؤمن فیه أن یخضع المؤمن له للكشف الطبي قبل إبر 

وغالبا ما یلجأ إلى هذا النوع الأشخاص الذین لا یستحقون معاش عند التعاقد ویرغبون في نهایة . العقد
  .العمر أن یكون تحت أیدیهم مبلغا مالیا دفعة واحدة یواجهون به متطلبات مرحلة ما بعد التقاعد

ء المؤمن على حیاته حیا فمبلغ التأمین یرجئ دفعه إلى حین حلول الأجل المحدد في العقد مع بقا   9
وعادة ما یلجأ إلى هذا التأمین الأشخاص . عند حلول هذا الأجل؛ ولذلك سمى التأمین برأس مال مرجأ

الذین یرغبون حین یتقدم بهم العمر في مبلغ مجمد یجهزون به الأبناء، أو یستعینون به على أعباء 
وهم قادرون على ) القسط(زءا بسیطا من دخلهم الحیاة، بعد قلة الدخل نظرا لتقدمهم بالعمر فیقتطعون ج

  : راجع في ذلك. العمل في مقابل أن یحصلوا على هذا المبلغ المجمد عند حلول الأجل المحدد في العقد
T. Corfuas, Assurance-vie et aléa, L’Argus de l’assurance, 25 avr. 1997, p. 
23.  
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ویهدف هذا التأمین إلى توفیر معاش دوري لبعض الأشخاص حینما یتقدم بهم العمر ویقل أو   10

ینقطع مصدر دخلهم، حیث یلتزم المؤمن هنا بأن یدفع للمؤمن على حیاته إذا بقى حیا بعد حلول الأجل 
ة على المعین في العقد مبلغ التأمین في صورة إیراد دوري قد یكون كل شهر أو ثلاثة أشهر أو سن

حسب الاتفاق، وقد یكون هذا الایراد مرتبا مدى حیاة المؤمن له فینتهى عندئذ بوفاته، وقد یكون محددا 
  : راجع في ذلك. بمدة معینة فینتهى عندئذ بانقضائها

Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, op. cit. no. 893. Guy Courtieu, op. cit. no. 
35. 

لأنه في التأمین لحال الحیاة لا یستحق المؤمن له مبلغ التأمین إلا إذا ظل حیا عند حلول الأجل    11
المتفق علیه، ومعنى ذلك أنه إذا مات المؤمن له على حیاته قبل حلول الأجل المتفق علیه انقضى التزام 

فعت قبل وفاة المؤمن على المؤمن واحتفظ بالأقساط، ولا یجوز للورثة مطالبة المؤمن بالأقساط التى د
  .حیاته لولا التأمین المضاد

Guy Courtieu, op. cit. no. 37. H. Groutel, F. Leduc, Ph. Pierre et M. 
Asselain, op. cit. no. 2099. 
12 Guy Courtieu, op. cit. no. 39. 
13 Guy Courtieu, op. cit. no. 40. H. Groutel, F. Leduc, Ph. Pierre et M. 
Asselain, op. cit. no. 2095. Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, op. cit. no. 
899. 

أى یموت المؤمن على حیاته قبل ( وهو یكون شرطا وافقا إذا تحقق قبل حلول الأجل المتفق علیه   14
ورا مبلغ فإذا تحقق الشرط كان التأمین تأمینا لحالة الوفاة، ویجب على المؤمن أن یدفع ف) حلول الأجل

ویكون فى الوقت ذاته شرطا فاسخا، فإذا تخلف   .التأمین إلى المستفید بمجرد وفاة المؤمن على حیاته
كان التأمین ) أى یبقى المؤمن على حیاته حیا بعد حلول الأجل( الشرط بإنقضاء الأجل المتفق علیه 

غ التأمین إلى المؤمن على حیاته، تأمینا لحالة البقاء، ویجب على المؤمن أن یدفع عند حلول الأجل مبل
أو إلى المستفید الذى یعینه؛ والفیصل في تقریر ما إذا كان هذا التأمین لحالة الوفاة أى معلقا على شرط 
واقف، أم لحالة الحیاة أى معلقا على شرط فاسخ هو القدر، ویذهب العلامة السنهوري إلى أن هذا 

راجع في ذلك  . فاة أو لحالة الحیاة، والذى یختار هنا هو القدرالتأمین هو تأمین تخییري، إما لحالة الو 
  .1400المرجع السابق ـ ص : السنهورى

15 H. Groutel, F. Leduc, Ph. Pierre et M. Asselain, op. cit. no. 2096. 
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ومثال هذه الصورة أن یؤمن الأب على حیاته بمبلغ معین لصالح الأبناء، بحیث یستحق مبلغ   16

عند حلول الأجل المتفق علیه، ویهدف الأب من ذلك إلى أن یكون تحت ید الأبن عند حلول  التأمین
  : راجع في ذلك. الأجل، عادة ما یكون سن الزواج، مبلغا یعینه على تقدیمه كمهر للزواج

Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, op. cit. no. 901. 
  .وما بعدها 274ـ ص  1981التأمین ـ : عبدالمنعم البدراوي  17
وظاهر من ذلك أن تأمین الأسرة یتفق مع التأمین لأجل محدد، غیر أنه یزید علیه أنه في حالة وفاة   18

المؤمن على حیاته قبل حلول الأجل التزم المؤمن بأن یسدد للمستفید إیرادا دوریا إلى حین حلول الأجل، 
شرح القانون المدني : ى باشامحمد كامل مرس. د: راجع في ذلك. فإذا حل الأجل التزم بدفع مبلغ التأمین

ـ العقود المسماة ـ الجزء الثالث عقد التأمین ـ تنقیح المستشار محمد على سكیكر والمستشار معتز كامل 
   .وما بعدها 311ـ ص  236ـ ـ فقرة  2005مرسي ـ منشأة المعارف بالإسكندریة ـ 

  .29ـ مكتبة القاهرة الحدیثة ـ ص  1964التأمین على الحیاة ـ الطبعة الأولى ـ : عبدالودود یحیى. د  19
 -  1993 -دار النهضة العربیة  -رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الحادث : سعید جبر. د   20

  .32ص 
 1966لسنة ) 1(إن أول تنظیم لعقد التأمین فى القانون القطري كان بمقتضى مرسوم بقانون رقم  21

لسنة  13مین، ولقد ألغى هذا القانون بمقتضى قانون بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأ
2012.  

القواعد العامة فى الفقه الإسلامي تجیز  -1: یدلل هذا الرأى على شرعیة التأمین بالمبادئ التالیة   22
هناك  -4. تشبیه نظام التأمین بنظام العواقل - 3. تشبیه عقد التأمین بنظام الموالاة -2. عقد التأمین

التأمین : فضیلة الشیخ على الخفیف: انظر فى هذا الاتجاه كل من. إلى نظام التأمینضرورة تدعو 
وحكمه على هدى الشریعة وأصولها العامة ـ بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي 

التأمین التعاوني : الشیخ عبد المنصف محمود. 1976فبرایر  1396بمكة المكرمة فى صفر 
مصطفى . د. 1388، المحرم 26عي فى المیزان ـ مجلة منبر الإسلام، العدد الأول، السنة والاجتما

وموقف الشریعة الإسلامیة منه، محاضرة ألقیت فى أسبوع الفقه ) السوكرة(عقد التأمین : أحمد الزرقاء
ر ـ مع المناقشات التى دارت حولها فى المؤتم 1961نسیان  6-1الإسلامي الذى أقیم فى دمشق فى 

  .م1962ـ  1381مطبعة جامعة دمشق ـ 
  : یستندون في جواز التأمین التعاوني إلى الأسس التالیة   23
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وا : " التأمین التعاوني نوع من التعاون المندوب، والمأمور به فى القرآن الكریم فى قوله تعالى - 1 نُ اوَ تَعَ وَ

انِ  دْوَ ُ الْع ثْمِ وَ وا عَلَى الأِْ نُ اوَ لا تَعَ ى وَ التَّقْوَ رِّ وَ ى الْبِ   ". عَلَ
ن اشتمل ـ شأنه فى ذلك شأن التأمین التجاري ـ على الغ - 2 رر المنهى عنه، إلا أنه التأمین التعاوني وإ

على عكس التأمین . من الغرر المغتفر، حیث إن هذا العقد من عقود التبرع، ولا یؤثر الغرر فیه
  .التجاري الذى یعد من المعاوضات التى یؤثر فیها الغرر

انتفاء شبهة المقامرة والرهان، حیث هدف كل مشارك هو التعاون، ومساعدة من أصابه الضرر  - 3
  . حمل نتائجه، ولیس الربح كما هو الحال فى التأمین التجاريمنهم فى ت

حكم الشریعة الإسلامیة فى عقود التأمین ـ : حسین حامد حسان. د: انظـر فى هذا الرأي كلاً من  24
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